سورة القصص ( 82 ) 
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معنى قوله ( ويكأن )
قــول الفـــراء 

يرى أن ( ويكأن ) كلمة مفردة يراد بها التقرير ، بمعنى : أما ترى ، ودلّل لهذا ، ثم ذكر قولين آخرين ، ردّ أحدهما وبين سبب ضعفه ووجه الآخر وبين وجاهته 0 

يقول في هذا : " وقوله ( ويكأن الله ) في كلام العرب تقرير : كقول   الرجل : أما ترى إلى صنعة الله ، وأنشدني (1) : 

ويكأن من يكن له نشب يحبب
ومن يفتقر يعش عيش ضرّ 

ثم قال : وأخبرني شيخ من أهل البصرة قال : سمعت أعرابية تقول  لزوجها : أين ابنك ويلك ؟ فقال : ويكأن وراء البيت 0 معناه : أما ترينه وراء البيت 0 وقد يذهب بعض النحويين إلى أنهما كلمتان يريد ( ويك أنه ) أراد : ويلك ، فحذف اللام وجعل ( أنّ ) مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال : ويلك أعلم أنه وراء البيت ، فأضمر ( أعلم ) ولم نجد العرب تعمل الظن والعلم بإضمار مضمر في ( أن ) وذلك أنه يبطل إذا كان بين الكلمتين أو في آخر الكلمة ، فلما أخره جرى مجرى الترك ، ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء أن تقول : يا هذا أنك قائم ، ولا يا هذا : أن قمت ، تريد : علمت أو أعلم أو ظننت أو أظن ، وأما حذف  اللام من ( ويلك ) حتى تصير ( ويك ) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو زيد بن عمرو بن نفيل من بني عبد العزى القرشي ، ابن عم عمر بن الخطاب ، أحد الحكماء ، لم يدرك الإسلام ، وكان يكره عبادة الأوثان عرف بنصير المرأة في الجاهلية ، توفي قبل البعثة بخمس سنين ، قال عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – ( يبعث يوم القيامة أمة وحده ) ترجمته في الأغاني 3 / 15 ، والأعلام 3 / 60 ، والبيت في الكتاب 2 / 155 ، والخصائص لابن جني 3 / 41 ، والأصول في النحو لابن السراج 1 / 251 ، وحروف المعاني للزجاجي 68 ، واللسان ، مادة ( ويا ) وقال : اختلف في نسبته فقيل لزيد بن عمرو وقيل لنبيه بن الحجاج 0  

فقد تقوله العرب لكثرتها في الكلام ، قال عنترة (1) :  
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها

قول الفوارس ويك عنتر أقدم
وقال آخرون : إن معنى ( وي كأن ) أن ( وي ) منفصلة عن ( كأن ) كقولك للرجل : وي أما ترى ما بين يديك ، فقال : وي ، ثم استأنف ( كأن ) يعني : كأن الله يبسط الرزق ، وهي تعجب ، و ( كأن ) في مذهب الظن والعلم ، فهذا وجه مستقيم ، ولم تكتبها العرب منفصلة ، ولو كانت على هذا لكتبوها منفصلة ، وقد يجوز أن تكون كثر بها الكلام فوصلت بما ليست منه ، كما اجتمعت العرب على كتابة ( يا ابن أم ) يا بنؤم ، قال : وكذا رأيتها في مصحف عبد الله ، وهي في مصاحفنا أيضا 0 " (2) 
مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال ومنها قول الفراء السابق أورده  بنصه ، ثم رجّح ما قاله الفراء وهو قول المفسرين من قبله أن ( كأن ) كلمة واحدة تفيد التقرير ، يقول في هذا : " وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكرنا عن قتادة من أن معناه : ألم تر ، ألم تعلم ، للشاهد الذي ذكرنا فيه ، والرواية عن العرب (3) وأن ( ويكأن) في خط المصحف حرف واحد 0 " (4) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سبقت ترجمته والبيت في أساس البلاغة للزمخشري 3 / 496 ، والأغاني 9 / 254 ، وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 150 ، ومغني اللبيب 2 / 425 0 
(2) معاني القرآن  2 / 212 ، 213 0 
(3) هو ما ذكر عن الفراء 0 
(4) جامع البيان 18 / 341 0 
الــدراســـة

اختلف المفسرون واللغويون في معنى ( ويكأن ) وتشعبت أقوالهم واختلفت نسبة الأقوال إلى بعضهم ، وقد حاولت جمع أقوالهم وترتيبها على       النحو التالي : 

القــول الأول 

من قال : إن ( ويكأن ) كلمة مفردة تفيد التقرير 0 

اختلفت عبارات القائلين بهذا ، فقيل المعنى : ألم تر أن الله يبسط الرزق ، وهذا مروي عن ابن عباس (1) وقتادة (2) والكسائي (3) وبه قال أبو     عبيدة (4) ورجحه الطبري واقتصر عليه الواحدي (5) 

وقال مجاهد : المعنى : ألم تعلم أن الله يبسط (6) وروي عن قتادة أن المعنى : أولا تعلم أن الله (7) وقال الفراء : أما ترى أن الله 0 

وقيل هي كلمة مفردة تفيد التنبيه بمنزلة ( ألا ) (8) 

القــول الثاني 

إن كلمة ( ويكأن ) مركبة من ( وي ) و ( كأن ) وإنما أضيفت في الكتابة لكثرة الاستعمال ، واستدلوا بما روي عن الكسائي أنه كان يقف على         ( وي ) ثم يبتدأ ( كأن الله يبسط ) (9)  ويقوي هذا القول مجيؤها مع ( أنّ ) المشددة كما في الآية ، ومع ( أنْ ) المخففة كقول الشاعر : 

وي كأنْ من يكن له نشب 

يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضرّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط 7 / 131 ، الدر المصون 5 / 354 0 

(2) ينظر معالم التنزيل 989 ، وتفسير القرآن العظيم 3 / 375 0 
(3) ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 281 ، البحر المحيط 7 / 131 ، الدر المصون 5 / 354 0 
(4) ينظر مجاز القرآن 2 / 112 0 
(5) ينظر جامع البيان 18 / 341 ، الوسيط 3 / 410 0 
(6) ينظر الكشف والبيان للثعلبي 4 / 556 ، معالم التنزيل للبغوي 989 0 
(7) ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 281 0 
(8) ينظر معالم التنزيل للبغوي 989 0 
(9) ينظر المحرر الوجيز 1452 ، زاد المسير 2 / 155 0 
والقائلون بهذا اختلفوا في معناها على الوجوه التالية : 

الوجه الأول : ذهب الخليل وسيبويه (1) إلى أن ( وي ) حرف تنبيه للتحسر والتندم ، والمعنى : إن القوم تنبهوا أو نبهوا فقالوا : وي ، والمتندم يقول في حال ندمه ( وي ) وعلى هذا تكون الكاف خالية من معنى التشبيه ، و  المعنى : إن الله يبسط الرزق لمن يشاء 0 (2) 

وقال ابن عطية : " إن الكاف للتشبيه ، والمعنى : انتبهوا أو نبهوا فقيل   لهم : أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا ، فقالوا على جهة التعجب والتندم : فإن الله يبسط الرزق " (3) وفي هذا التأويل غموض ، وأبعد منه ما نسبه الهمداني للخليل وسيبويه من أن ( وي ) للتندم و ( كأن ) للتعجب ، لأن كون (كأن) للتعجب لم يعهد كما حكاه الشهاب والألوسي (4) 
الوجه الثاني : أن ( وي ) اسم فعل مثل ( صه ) ومعناها : أعجب (5) و    ( كأن ) خالية من التشبيه جيء بها للتحقيق ، فعلى هذا يكون تعجبوا أولا مما وقع ثم قالوا ثانيا : كأن الله ، أي إن الله يبسط الرزق 0 

وقيل : إن الكاف للتعليل ، وأن وما في خبرها مجرورة بها أي أعجب لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ، وأعجب لأنه لا يفلح الكافرون 0 (6) 

وذهب الفراء إلى أن ( كأن ) في معنى الظن والعلم ، والمعنى : أعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4 / 157 ، إعراب القرآن للنحاس 3 / 244 ، مشكل إعراب القرآن لمكي 2 / 548 ، المحرر الوجيز لابن عطية 1452 ، ورواه عن يونس الزجاج ، كما حكاه ابن الشجري في أماليه 2 / 183 عن الكسائي 0  

(2) ينظر المحتسب لابن جني 2 / 100 ، البحر المحيط 7 / 131 0 
(3) المحرر الوجيز 1452 0 
(4) ينظر حاشية الشهاب 7 / 326 ، روح المعاني 10 / 329 0 
(5) نسبه للخليل وسيبويه كل من الأنباري في البيان 2 / 197 و البغوي في تفسيره 990 ، وأبو حيان في البحر المحيط  7 / 130 ، والباقولي في كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 203 0 
(6) ينظر الكشاف للزمخشري 3 / 419 ، 420 ، والدر المصون للسمين 5 / 354 0       
القــول الثالث 

إن ( ويكأن ) مركبة من كلمتين ( ويك ) و ( أنّ ) وعلى هذا فالكاف حرف خطاب لا موضع له من الإعراب ، واستدلّ القائلون بهذا بقراءة يعقوب بالوقف على ( ويك ) ثم يبتدا ( أنه ) 

واختلف القائلون بهذا في معنى الآية على وجهين : 

الوجه الأول : أن ( ويك ) كلمة تقرير ، و ( أن ) مفتوحة بتقدير : أعلم ، والمعنى : أعلم أن الله يبسط الرزق 0 نسب هذا للأخفش (1) 

الوجه الثاني : أن ( ويك ) تعجب ، والمعنى : أتعجب لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ، فاللام لبيان المقول لأجله هذا القول 0 (2) 

القــول الرابع 

إن ( ويك ) هي ( ويلك ) حذفت لامه ، والكاف في موضع جر بالإضافة ، و( أن ) منصوبة بإضمار اعلم ، والتقدير : ويلك اعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء 0 

وهذا مروي عن أبي حاتم (3) والكسائي (4) ويونس (5) وقطرب (6) وذكره أكثر المفسرين واللغويين وقوّاه ابن كثير (7) ونسب للكوفيين (8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الدر المصون 5 / 354 ، روح المعاني 10 / 329 0 
(2) ينظر المرجع السابق 0 
(3) ينظر البحر المحيط 7 / 131 ، الدر المصون 5 / 354 ، وأبو حاتم هو : سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ، من كبار العلماء باللغة والشعر ، من أهل البصرة ، له أكثر من ثلاثين كتابا ، منها : ما تلحن فيه العامة ، الشجر والنبات ، الأضداد ، المختصر في النحو ، توفي سنة ( 248 هـ ) ينظر الأعلام 3 / 143 0  
(4) ينظر البحر المحيط ، 7 / 131 ، الدر المصون 5 / 354  0  
(5) ينظر المرجعان السابقان 0 
(6) ينظر معالم التنزيل 990 ، الجامع لأحكام القرآن 13 / 318 0 
(7) ينظر تفسير القرآن العظيم 3 / 375 0 
(8) ينظر التسهيل لابن جزي 3 / 112 0 
المناقشــة والترجيــح
مناقشة القول الثاني 

ضعّف الطبري القول الثاني وما بعده بحجة أن ( ويكأن ) في خط المصحف حرف واحد0 (1) 

ويجاب عنه بأن خط المصحف وضع اصطلاحي ، ولعلّ السبب في كتابتها متصلة كثرة ورودها في الكلام ، وقد جاء في خط المصحف ( يابنؤم ) متصلة مع الإجماع على أنها حرفان ( ابن و أمّ ) ولما كثر استعمالها وصلت في الكتابة 0 (2) 

كما أن بعض القراء وقف على ( وي ) ثم بدأ ( كأن الله ) ، وبعضهم وقف على ( ويك ) كما سبق بيانه ، ولاشك أن القراءة سنة متبعة ، فهذا يدلّ على أنها مركبة 0 

مناقشة القول الثالث 

اعترض عليه الفراء ورده بقوله : لم نجد العرب تضمر الظن والعلم وتعملهما في أن ، فلا يجوز أن تقول : يا هذا أنك قائم ، ولا يا هذا : أن قمت ، تريد علمت أو أعلم 0  (3)   

مناقشة القول الرابع 

يعترض عليه بما سبق ، مع ما ذكره جماعة من العلماء من ضعف هذا القول معنى وصناعة ، أما من حيث المعنى : فلأن القوم لم يخاطبوا أحدا فيقولوا له : ويلك 0 (4) وأما من حيث الصناعة فكان يجب على هذا القول كسر همزة ( أن ) لأن جميع النحويين يكسرون ( أن ) بعد : ويلك 0 (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان 18 / 341 0  

(2) ينظر معاني القراءات للأزهري 4 / 397 0 
(3) ينظر معاني القرآن 2 / 312 0 
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4 / 157 ، مشكل إعراب القرآن لمكي 2 / 548 
(5) ينظر المرجعان السابقان 0 
التــرجيـــح

مما سبق يتبين أن أرجح الأقوال القول الأول ، وقول الخليل وسيبويه أن     ( أي ) للتنبيه ( وكأن ) خالية من التشبيه وهي للتحقيق أي يبسط ، ويمكن تخريج قول سيبويه والخليل على ما ذكره المفسرون في القول الأول ، لأن المعنى : التنبيه والتقرير ، وهو ما اشتملت عليه عبارات المفسرين في القول الأول ، وما نقله الخليل وسيبويه في القول الثاني 0 والله أعلم 0   
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